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 لخلاصةا

أجريت هذه الدراسة في قضائي بلد والدجيل التابعين لمحافظة صلاح الدين لدراسة 

الفئة مستويات عنصر الرصاص في مصل الدم لأربعة فئات مختلفة من المجتمع هي )

الفلاحون -الثانية  العاملون في الصناعة لفترة لاتقل عن سبع سنوات, الفئة-الأولى 

الكيمياوية أكثر من عشر سنين, الفئة الثالثة  والأسمدةالذين يعملون بتماس مع المبيدات 

الموظفون في المستشفيات بمختلف المهن الصحية ولديهم خدمة بالعمل أكثر من  -

خمسة عشر سنة, الفئة الرابعة )المجموعة الضابطة(: طلاب المدارس الذين تتراوح 

 ( سنة(,21_18من ) أعمارهم

ت تركيز عنصر الرصاص في مصل الدم حيث وجد اختلافات معنوية بين معدلا

للفئات الأربعة قيد الدراسة بحسب نتائج اختبار المتوسطات بطريقة دنكن المتعدد 

 (µg\L 11.72-24.664)المدى, حيث بلغ متوسط تركيز الرصاص بين
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الُأخرى, والبشرية المنشأ كالحروب والتفجيرات النووية وحوادث غرق الناقلات 

 (2( و)1الضخمة المحملة بالوقود)

 الرصاص-2

(درجة مئوية 32715عنصر ليِّن رصاصي او فضي اللون يذوب بدرجة )الرصاص 

شديد المقاومة للتآكل لكنَّه يذوب في حامض النتريك والكبريتيك الحار حالة التكافؤ 

ذوبانيته في الماء مختلفة إذ إنَّ كبريتيد  (2لمركبات الرصاص الغير عضوية هي)+

الرصاص وأكاسيد الرصاص قليلة الذوبان بالماء في حين النترات والكلورات وأملاح 

له (.وانَّ الرصاص عنصرٌ سامٌ 3في الماء البارد ) الكلوريد لها قابلية الذوبان

سميتهُ تراكمية تؤثر في أجزاء عديدة في الجسم منها استعمالاتٍ واسعة الانتشار و

الجهاز العصبي, وأمراض الدم, والجهاز الهضمي, والقلب والأوعية الدموية, 

يونات غير يمكن للرصاص أنّ يوجد بهيئة الرصاص المعدني والأوالجهاز الكلوي, و

 (, وليس لهُ أي وظيفة أساسية في حياة الإنسان.4العضوية والأملاح )

للرصاص انتشار واسعٌ في الاستعمال وتمثل  أصبحونتيجةً للنشاط البشري الهائل 

النشاط البشري بالتعدين وصهر الرصاص وتكريره وإعادة تدويره فضلًا عن استعمال 

وإنتاج بطاريات الرصاص الحامضية ( نالكازولي)البنزين المحتوي على الرصاص

الإلكترونية المخلفات صناعة المجوهرات واللحام والسيراميك ووومواد الطلاء

يعد الرصاص من أكثر العناصر الثقيلة (.و5) مواستعمالها في أنابيب المياه واللحا

استخداما في الصناعة اذ يتصف بقابليته على الطرق وبسبب درجة انصهاره الواطئة 

د من استخدامه المبكر والواسع في العديد من المنتجات المعدنية وهو عنصر غير زا

قابل للحرق وذو كثافة عالية ومقاوم للصدأ لذلك استخدم في تغليف الأسلاك الكهربائية 

وله قابلية امتصاص الصوت والاهتزازات فاستخدم كعازل للصوت ومادة لتخميد 

لمركبات الرصاص استخدام أملاح  الأخرىمن الاستعمالات و (.6) الأرضيةالهزات 

الرصاص في الأصباغ لتميزه ببريق اللون وثباته مثل كرومات الرصاص 

4PbCrO ( الذي يضاف الى الأصباغ التي تستخدم لطلاء أرصفة الأصفر)الرصاص

)الرصاص 4O3Pbالشوارع وحافلات نقل الركاب وأوكسيد الرصاص الثلاثي

كربونات  استخدمت(.وقد 7المقاومة للصدأ) الأصباغيدخل في صناعة ( الذي الأحمر

( بشكل واسع حتى منتصف القرن العشرين كمادة 3PbCOالرصاص الابيض )

اساسية في طلاء الأبواب الخارجية ولكونّها مادة شديدة السمية استبدلت بمادة ثاني 

 ad acetateLe(,فضلًا عن استخدام خلات الرصاص 2TiOأوكسيد التيتانيوم )
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(.وتشمل المصادر 8كمادة تدخل في صناعة أصباغ الشعر وبعض مساحيق التجميل )

الأخرى من الرصاص في البيئة الأنشطة الطبيعية مثل: النشاط البركاني, والتجوية 

, وانبعاثات رذاذ البحر والرصاص الموجود في التربة والرواسب  الجيوكيميائية

 في البيئة إطلاقهالرصاص إلى الاستقرار لمجرد يل ويم والمياه من مناطق التعدين

وبسبب هذهِ الصفة وقدرته على الانتقال في الغلاف الجوي العالمي فإنَّ انبعاثات 

 .(9المناطق البعيدة من العالم )الغلاف الجوي يمكن أن تؤثر في معظم 

  الإنسانالتأثيرات الصحية لعنصر الرصاص على 

الضرورية للكائنات الحية حيث يمكن أنْ يوصف بأنَّهُ يعد الرصاص من العناصر غير 

 Safety) عنصر سام بمختلف مستوياته وأشكاله أي ليس هناك مستوى تعرض آمن

levelيظهر فوائد وظيفية لجسم الكائن الحي الذي يدعى بمستوى العتبة ) 

(Thereshold ًوهو الحد الأدنى من التعرض أو الجرعة التي تسبب تغيرا )

وفي دراسة تأثير الرصاص في (.10ياً لا يضر بقدرة الجسم على الاستتباب )بيولوج

( عاملًا من العمال الذكور غير المدخنين 151) عدد من المتغيرات الكيموحيوية لـ

وجد ان  المعرضين مهنياً للتلوث بالرصاص أثناء عملهم اليومي في محافظة نينوى

سنة بينما وجد تراكم  21أكثر من الرصاص متراكم في دم الصباغين ولمدة تعرض 

للرصاص أقل في دم مصلحي التلفزيونات وعمال المطابع والمصورين الشعاعين 

وبنسب متباينة فضلًا عن وجود زيادة معنوية في نسب اليوريا والكوليسترول 

والكليسريد الثلاثي وفعّالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي والأستيل كولين أستريز للعاملين 

( عن تقدير تركيز الرصاص 12أوضحت نتائج دراسة )(.و 11ء مدة التعرض )أثنا

في الشركة العامة للبطاريات في المعرضين له وتأثيره في بعض معايير دم العاملين 

وجود علاقة عكسية بين تراكيز الرصاص و في بغداد إذ بينت النتائج   الوزيرية

والنسبة المئوية لحجم الدم  Hbمعايير الدم الأخرى مثل مستويات الهيموغلوبين 

ومتوسط تركيز هيموغلوبين  RBCsوعدد كريات الدم الحمر  PCVالمضغوط 

وأوضحت النتائج تقارب في نتائج    MCVومتوسط حجم الخلاياMCHCالخلايا 

م المدخنين وغير المدخنين فضلًا عن تأثير الرصاص في مستوى الرصاص في د

جهاز الخصوبة لدى الذكور والجهاز البولي و ظهور عدد من حالات فقر الدم و 

 حالات من السعال والصداع و الإجهاض لدى السيدات و ألم في المفاصل. 
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 السلبية للرصاص: ومن التأثيرات 

  تأثير الرصاص على الدماغ والجهاز العصبي 

الجهاز العصبي المركزي من أكثر الأجهزة تأثراً بالرصاص ومن  يعد

نتيجة التعرض للرصاص هي حدوث الاعتلال  الإنسانالحالات المرضية التي تصيب 

وهو حدوث تلف في الأنسجة الدماغية كذلك يسبب  (Encephalopathy) الدماغي

الانتقال  عن طريق قطع وسائل (Sensory deficits) الرصاص العجز الحسي

الحسي عبر الجهاز العصبي المحيطي وتناقص سرعة الاتصال العصبي أي سرعة 

 (.13نقل المعلومات مما يؤدي إلى بطأ في الفهم والاستيعاب )

 تأثير الرصاص على جهاز الدوران 

إنّ مركبات الرصاص يمكن أنْ تسبب تأثيرات ضارة بمختلف أنواع خلايا الدم حيث 

إلى تكسر كريات الدم الحمر وكذلك حدوث اضطرابات في  يؤدي التسمم بالرصاص

نتيجة تأثير الرصاص بصورة مباشرة على أنزيمين مهمين  Heme)) جهاز تخليق

والذي قد يؤدي إلى  إنتاجه( وبالتالي حدوث النقص في Hemeفي مسار تخليق )

الإصابة بمرض فقر الدم وتراكم المواد الوسطية والنواتج الثانوية لمسار تخليق 

Heme  وحدوث تسمم في الجسم, فضلًا عن زيادة عدد الكريات الحمر غير الطبيعية

( في دراسته تأثير السلينيوم والرصاص في عدد من 15كما وجد )(.14)المشوهة( )

على ذكور الفئران وتوصَّل الباحث  PCVو Hbو RBCوWBCمعايير الدم منها 

بأكاسيد الرصاص أظهرت  mg/kg( 2و 1و 115إلى أنَّ حقن الفئران بتراكيز )

 انخفاضاً معنوياً في جميع معايير الدم.

 الرصاص على الكلية تأثيرات 

التعرض الحاد للرصاص يؤثر  لوحظ أنّ إذالرصاص في عمل الكلية  يؤثر

على الأنسجة الحية ولاسيما الأنابيب الملتوية الدانية للكلية وإنَّ التعرض للرصاص 

 إفراز( حيث يحدث تناقص في (Hyperuricemiaيحفز حالة مرضية تدعى 

وحامض اليوريك في المفاصل والإصابة بما  الأملاحتراكم  إلىاليوريا مما يؤدي 

الذي يؤدي إلى تضخم الأطراف والفشل الكلوي وبالتالي  (Gout) يشبه بداء المفاصل

 (.16حدوث الوفاة )
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  تأثير الرصاص على العظام 

للرصاص خواص مشابهة لخواص الكالسيوم من حيث الحجم لذا فإنَّ 

الرصاص يترسب في المادة المغذية الموجودة في العظم كما هو الحال بالنسبة 

 (.17للكالسيوم)

الى تأثير الرصاص على العظام إذ لاحظ ظهور حالة مرضية مع (14) أشار

وهو ( (Osteoporosisزيادة تراكم الرصاص في العظم تدعى تنخر العظام 

انخفاض في كثافة المواد المغذية للعظم مما يؤدي إلى تنخر العظم وسهولة تكسره في 

لمراهقين فترات متقدمة من عمر الشخص وقد لاحظ هذه الحالة لدى الأطفال وا

المتعرضين لجرعات متكررة من الرصاص دون إجراء المعالجة الطبية وزيادة تراكم 

 Bon) الرصاص في العظم حيث يؤدي الرصاص إلى تسارع في نضوج العظم)

Maturation  لدى الأطفال وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ أعلى انخفاض في كثافة

يتحرك  .وعظام العمود الفقري أسالرالمواد المعدنية المغذية للعظام في عظام 

الرصاص المتراكم في العظام نحو الدم وبقية الأعضاء تحت ظروف خاصة مثل 

 (.18حدوث كسر في العظم والحمل وأوقات الرضاعة والإصابات الحادة والمزمنة )

 المواد وطرائق العمل:

 Complete blood count(CBC)العد الكامل للدم  -1

( والتي تضمنت قياس كريات الدم CBCالكاملة )حسبت الصورة الدموية 

( وحجم كريات الدم Hb gm/dLوهيموغلوبين الدم ) (µL \6RBCs×10(الحمر

( ومتوسط حجم µL\3×10(( وأعداد الصفائح الدموية%PCV) الحمر المضغوطة

( والأعداد التفريقية لها µL\3×10(وكريات الدم البيض (MPV  FL)الصفائح الدموية 

( ومعدل (MCV  FL( ومعدل الحجم الكريي %RDWت الدم الحمر )وعرض كريا

( ومعدل تركيز خضاب الدم الكريي MCH picogramخضاب الدم الكريي )

(MCHC g\dLبواسطة جهاز العد الكامل للدم ) (HORIBA ABX)  وباستخدام

( EDTAالمحاليل المجهزة من قبل الشركة,إذ أُدخلت نماذج الدم الموجودة في أُنبوبة )

بوساطة إبرة خاصة  الدم( من 3سم 115المانعة لتخثر الدم بالجهاز الذي يقوم بسحب )

 في الجهاز.
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 طريقة قياس عنصر الرصاص-4

(. إذ تم اخذ 20( وطريقة )19استخدمت الطريقة المحورة التي استخدمت من قبل )

(مل 2مل( ويضاف له ) 51( مل من مصل الدم  ووضع في دورق زجاجي حجم )1)

 إلىليتحول المحلول  3HNO( مل من 2) إضافةإلى حد التفحيم وبعدها 4SO2Hمن 

أقلِ حجمٍ ممكن بعدها يبرد  إلى رائق ووضعه على سطح ساخن ويترك إلى أنْ يصلَ 

ويوضع على سطح ساخن للوصول الى اقل حجم ثم يبرد  HCl( مل من 1ثم يضاف )

 Atomic( مل من الماء المقطر ويقاس بجهاز المطياف الذري )51ويخفف الى )

absorption( موديل )AA202 المجهز من قبل شركة ) Spectrolab وبحسب

 217الطول الموجي لقياس كل عنصر حيث يقاس الرصاص على الطول الموجي

 .نانومتر

 هذه العناصر تحت ظروف الجهاز التالية:وتقاس  

 Lamp current = 7.5 mA 

 2cm\Air press = 1.6 kG -2 

 2cm\= 0.25 kG 2H2Fuel press of C -3 

المنحنى القياسي لكلّ عنصر محضر بالطريقة نفسها  إلىوتم حساب النتائج بالرجوع 

وتحت الظروف نفسها. تم تحويل قياس الامتصاص الذري إلى وحدات تركيز وذلك 

باستخدام معادلات الانحدار المسجلة من تحليل الانحدار الخطي لتراكيز مختلفة من 

 .المعادن القياسية المستخدمة

 النتائج والمناقشة:-2

 الرصاص-2-9

من الجو من خلال الهواء الجوي الحاوي على هذا  الإنسانجسم  إلىيصل الرصاص   

الأخرى  والآلياتالعنصر من مصادر التلوث الصناعي ومنها ماتنفثه عوادم المركبات 

 113سيسهم بمقدار  ³مايكروغرام/م 1( وقد قدر محللو البيئة بان وجود 21)

المدروسة أنّ أعلى نسبة  الأربعت (,يلاحظ من الفئا22غم دم ) 111مايكروغرام/

( مايكرو غرام / لتر في دم الأشخاص العاملين في 241664لعنصر الرصاص بلغت )

الصناعة وبفارق معنوي عن الفئات الأخرى بحسب نتائج اختبار المتوسطات بطريقة 

دنكن المتعدد المدى, يليه الأشخاص العاملين في المجال الزراعي ثم العاملين في 

شفيات ثم المجموعة الضابطة وهي فئة الطلاب, إذ سجلت التركيز الأدنى لهذا المست
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عن الفئات  إحصائيا( مايكرو غرام /لتر, وبفارق معنوي 11172العنصر والذي بلغ )

الأخرى. وإنَّ سبب ارتفاع تركيز عنصر الرصاص في دم العاملين في الصناعة هو 

لعنصر, كما في محلات تصليح بطاريات بسبب قربهم الكبير من مصادر التلوث بهذا ا

في المناطق المزدحمة بالمركبات التي تستعمل  الرصاص الحامضية واللحام وتواجدهم

البنزين او غيره من الوقود الحاوي على رابع أثيل الرصاص أو رابع مثيل الرصاص 

(غم/لتر وذلك لتجنب فرقعة الاحتراق الذي يتحول 1141-1184بنسبة تتراوح بين )

 من الرصاص الملوث للهواء الجوي %94عد الاحتراق إلى رصاص يمثل وحده ب

(. آمًّا ارتفاع تركيز عنصر الرصاص في دم العاملين في الزراعة فيعزى إلى (23

التعرض المباشر للأسمدة الفوسفاتية ومبيدات الحشرات والأدغال غير العضوية والتي 

ونلاحظ بشكل عام ارتفاع  (.(24تحتوي على نسب متفاوتة من عنصر الرصاص

المدروسة وهذا يؤكد أنَّ المصدر  الأربععنصر الرصاص في دم الفئات تركيز 

الرئيس هو ماتنفثه عوادم المركبات, والذي يعد مصدراً لزيادة التلوث في البيئة من 

 (.25كلما طالت مدة التعرض ) أخرىجهة وتراكمه في دم المتعرضين من جهة 

 الثقيلة في بعض مكونات الدمتأثير العناصر 2-6

 عدد كريات الدم البيضاء 2-6-9

قيد الدراسة يلاحظ وجود اختلافات معنوية  الأربعكريات الدم البيض للفئات  أعدادان 

بينهم بحسب اختبار المتوسطات بطريقة دنكن المتعدد المدى, إذ سجلت الفئة الثانية 

)العاملين في الزراعة( المتوسط الأعلى لكريات الدم البيضاء والذي بلغ 

(µL\311×91548 )  وبفارق معنوي عن فئتي العاملين في المستشفيات والطلاب

لكل منهما على µL( 113×7138و 113×71592(ين سجلتا متوسطات بلغت اللت

التوالي, وبدون فارق معنوي عن فئة العاملين في الصناعة التي سجلت المتوسط الثاني 

. ويمكن تفسير هذا الارتفاع على أنَّه نوع من )311µL×51838) بلغيوالذي 

مع الملوثات عامة والكيميائية  الحساسية تولدت لدى المتعرضين نتيجة لتماسهم المباشر

أشارت معظم المصادر إلى ان كريات الدم البيض ترتفع في حالة الحساسية  خاصة إذ

علاقة الارتباط بين عدد كريات الدم البيضاء وعنصر  إلى(, وبالنظر 26للملوثات )

الرصاص نجد أنَّ هذه العلاقة غير ثابتة, إذ سلكت سلوكا موجبا وغير معنوي مع 

فئة الطلاب التي كانت العلاقة سالبة غير  باستثناءالرصاص لجميع الفئات  عنصر

 .(25)معنوية, وتتفق هذه النتائج مع ما حصل عليه 
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 كريات الدم الحمراء -2-6-6

يلاحظ وجود اختلاف بسيط في عدد كريات الدم الحمراء ولكنَّه وصل إلى الحد  

تراوحت أعداد هذه الكريات المعنوي بحسب اختيار دنكن المتعدد المدى, إذ 

لكلا من فئتي الطلاب )المجموعة الضابطة( والعاملين  ) 5166و µL\6)10 ×4191بين

في الصناعة على التوالي, وقد يعود هذا الازدياد في الارتفاع لأعداد كريات الدم 

الحمر كما في فئة العاملين في الصناعة إلى استمرار التعرض للغازات الملوثة 

من عوادم المركبات, ويلاحظ من نتائج تحليل الارتباط بين هذه الصفة المنبعثة 

وعنصر الرصاص هذه الارتباطات تراوحت بين السالب والموجب لعنصر الرصاص 

, ماعدا الارتباط مع عنصر الإحصائيةولجميع الفئات ولم تبلغ حدود المعنوية 

 %5مستوى احتمال الرصاص لفئة العاملين في الزراعة والذي كان معنويا عند 
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